محاضرة 30: المنظور المستقبلي للمدن

   يوضح المنظور المستقبلي  The future of cities لبيئة المدن وما ستكون عليه في المستقبل أمورا أشبه بقصص الخيال العلمي من شدة ما أطلق بعض الباحثين المختصين في هندسة المدن وأعمارها الخيال محاولين تصور كل من الشكل والوظيفة اللتين ستكونان للمستوطنات البشرية في القرن الحادي والعشرين .بالاعتماد على التكنولوجيا التي لم  يعم تطبيقها إلا قليلا جدا ولكن ينتظر انتشار استخدامها في القرن الحالي (القرن الحادي والعشرين) (83). 

سيكون في كل مكان من المدينة بيئة بشرية الصنع حتى الزرع والأشجار تنمو بحكم الإنسان، كثافة سكانها في أطرافها على الأقل أوطأ مما هي عليه في المدن التقليدية ،مما يتيح مشاهدة بيوت ومصانع متناثرة في حدائق ومتنزهات وغابات صغيرة وأصقاع مفتوحة ،وفي الضواحي تتلاحم المدينة والريف وقد يركن تنافسها الأزلي إلى التهاون .

 ستكون القطاعات الحضرية  Urban sectors واسعة جدا ،وقد تكون متجمعة على شكل سلاسل تبلغ المئات من الأميال طولا ،ولكنها ستكون متمدنة إلى حد كبير مهما تضاءلت كثافة  أطرافها ،ستمثل كل سلسلة شبكة كثيفة مترابطة من مرافق المواصلات التي يغدو بها السكان في علاقة تبادلية فائقة يوميا في مجال التجهيز والإعلام والتردد إلى مناطق العمل .وسيكون المجتمع معقدا،وستزداد وسائط النقل آلية وابتعادا عن الخصوصيات وستكون سريعة ومتشابهة .هذا النمط من العيش وهذا النوع من السكان قد يغدو شكلا يسود العالم حتما.

في حدود عام 2025 سيقطن اغلب سكان العالم تراكيب حضرية شاسعة تبلغ الواحدة منها عشرين مليون نسمة  سعة أو أكثر،وهذا الرقم ليس ببعيد وحتى لو كان مبالغا فيه فانه يمهد الطرق لمرحلة تقدير هذه الظاهرة الجديدة في تاريخ المجتمعات (84) .

ويتوقع الباحثين نمو المدن الأكبر على حساب المدن الأصغر منها حجما،وان الكلفة الباهظة لتنفيق الثروات والصيانة أو القيود التكتيكية ستعمل كمحددات للأمكنة الفسيحة ،مع توقعات قلة مصادر المياه ومسالة التلوث المخيفة وزيادة الضغط على المواصلات .

  وستحقق المدن لا مركزية لمصادر الطاقة نتيجة انتشار الخلايا الشمسية وتوفير الأجهزة الصغيرة للإنتاج الفردي ،بحيث تصبح الطاقة والحرارة خاصة في متناول الجميع وان هذا التغيير لوحده سيؤدي إلى إتاحة فرصة كبيرة لتشكيل المستوطنات البشرية .

 ويتنبأ الدكتور "شامي كي  Shami Ki " وهو الخبير المعماري في اليونسكو إلى استخدام أكثر للمنزل الواحد مع تزويده بالأجهزة الآلية التي توفر الحرارة المركزية بتكاليف زهيدة وتضخ المياه وتسخنها للأغراض المنزلية (الطهي وإعادة الاستفادة من النفايات وحمامات السباحة) وكذلك أجهزة تكييف الهواء بالنسبة للمناطق الحارة الرطبة كما هي الحال في دول الخليج العربية بالإضافة إلى كل ما من شانه تامين الترويح عن النفس بحيث يصبح المنزل قابلا للدوران حول محوره ليتابع الشمس في حركتها الظاهرية .

  كما يمكننا أن نتخيل الأطفال ولم تعد بهم الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وكذلك الطلبة إلى الجامعة ،فقد تقوم شاشات الإذاعة المرئية ،والآلات الحاسبة بدور أفضل ما يقوم به المدرسون اليوم .وتضاعف مواد المناهج الدراسية وبرمجتها وتجعلها متوفرة في المكتبات المركزية ،وللتبادل المباشر مع الطلبة والأساتذة في أي مكان آخر فلا داعي لرحلة التعليم بعد!

  وستخصص محال بيع الأطعمة والمتاجر الكبرى مكانا لأنابيب الدفع الهوائي لتقوم بتوزيع السلع  مباشرة من المحزن إلى المستهلك فتنتفي حينئذ رحلة التسوق !كما يجب أن يحدث تغيير في وسائط النقل لتنتقل إلى شكل مختلف عما هو شائع اليوم بحيث يصبح واجبا على المركبات الآلية في المدينة بتوصيل المسافر من منزله إلى مكان عمله أو مكان دراسته أو لهوه بدون تدخل بشري في ذلك.

وستوفر وسائل أمداد وتبادل المعلومات للمواطن في المدينة بحيث لا يعود بحاجة إلى الانتقال من المنزل وإنما يمكنه أداء عمله في منزله مما سيجعل الوقت الذي يقضيه الإنسان في عمله منخفضا في حين يزداد الوقت له  للتثقيف الذاتي وللأنشطة الترويحية بما في ذلك الرياضة البدنية الدعامة الأولى للصحة البشرية وبالتالي زيادة في الرفاهية والتفكير والتأمل ليتهيأ إلى ابتكارات جديدة تصب في خدمته وخدمة البشرية .

 وإذا كان جزء من هذه الأفكار تعبر عن تخيلات قادمة فان جزءا كبيرا منها قد تحقق كما هو الحال في العمارات اللولبية Buildings screw التي تتحرك مع الشمس ومنها التي تقاوم الزلازل كما أن قسما كبيرا من رجال الإعمال يمارسون أعمالهم في بيوتهم من خلال الشبكة العنكبوتية internet.وهناك الجامعات المفتوحة Open universities التي تعطي دروسها لطلابها عن طريق الشبكة العنكبوتية أيضا .وان الوقت الذي وفرته أدوات التقانة للناس دفعهم إلى تنظيم رحلات ترفيهية إلى عوالم الفضاء الخارجي .

 وبالمقابل فان هناك أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظروف اقل من المستوى اللائق بالعنصر البشري الذي كرمه الله –سبحانه وتعالى- وأضحت المشكلة تزداد حدة في مدن العالم المتخلف وخاصة في العواصم حيث يعيش حوالي نصف سكان البشرية أو أكثر قليلا وبحيث يزداد الازدحام والنقص في الخدمات الأساسية وهي اكبر المشكلات التي يعاني منها سكان البيوت الفقيرة .كما أن اغلب المساكن تفتقر إلى الموارد المائية النظيفة وخزانات جمع الفضلات والمجاري كما تعاني من تشقق الجدران والسقوف ومشاركة الفئران والحشرات لسكانها .إذ تخدم أنظمة مجاري البلديات في الهند اقل من 4% من سكان البلد ،ويستعمل اليوم أكثر من 3.6 مليون متر مكعب من مياه الفضلات التي تنتجها المدن الهندية في ري المحاصيل (85) .هذا في الوقت الذي تستخرج مدينة ميونخ 12% من كهربائها من حرق الفضلات وتمول محطة قوتها 55 ميغاوات بالقرب من مدينة روتردام Rotterdam  أكثر من مليون طن من الزبالة سنويا إلى كهرباء.

  وتوضح المعلومات الخاصة بستة من الخمسة عشر عاصمة في أمريكا اللاتينية التي يزيد عدد سكان الواحدة منها عن مليون نسمة ، أن هناك مدن يسكن في كل منها ما يزيد عن مليون نسمة في أحياء قذرة ،ومساكن غير صحية ،ومن الاثنين والخمسين مدينة آسيوية التي يزيد سكان الواحدة منها عن مليون مواطن ،اتضح أن ما لا يقل عن سبع مدن منها يعيش في كل منها ما يزيد عن مليون نسمة في ظروف بائسة وتوضح التقارير أن المدن التي يزيد سكانها عن المليون بين الاثنين والخمسين مدينة آسيوية هنالك سبعة عشرة مدينة منها فقط ،بينها ثلاث مدن من الهند حيث يعيش 70% من العائلات في حجرة واحدة أو اقل ! 

  يفتقر معظم سكان المدن الأفريقية الكبرى أمثال لاغوس ونيروبي وكينشاسا وأديس أبابا ولوساكا إلى ماء الأنابيب والى المجاري،وتشير دراسة أجريت في هذه المنطقة إلى أن 75% من الأسر في مدينة لاغوس يعيشون في مساكن مؤلمة من غرفة واحدة و78% من العائلات تتشارك في المطبخ ،بينما لا يتمتع إلا 13% بالماء الجاري(86).

  أن التقديرات الرياضية البيئية هي التي ستشخص المشكلة أمام كل منا ليفكر بما يجب أن يقوم به  حلا للأمر .فثلث سكان العالم المتقدم الذين حصلوا على كل أساسيات الحياة وتفرغوا للتفكير في سبل انعم جديدة تزيد من رفاهيتهم التي وصلت حد التخمة في مقابل الثلثين الذين يعيشون في حياة بائسة بكل معانيها ،انه فعلا عالم من مدن غير متجانس في كل شيء.

